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  الحث على الصدقة في الإسلام: العنصر الأول
لــسنة؛ قــال لقــد حــث الإســلام علــى بــذل الــصدقات والإنفــاق في ســبيل االله عــز وجــل؛ ورغــب في ذلــك بــضروب وأمثلــة كثــيرة مــن الكتــاب وا

ٌمثل الذين يـنفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنـبتت سبع سنابل في كل سنبـلة مائة حبة والله يضاعف لمـن يـشاء واللـه واسـع { : تعالى ُ ُِ ِ ٍ ِ ٍ ٍ َِ َ َ َ ََّ َّ َُّ َ َ َ ََ ْ ُ َ ُ َ َ ُ َِ ِ ُِ َ َّْ َُّ َُ َ ْ ُْ َ َ َ َِّ َُ َِ َِ ُِ ْ َْْ َِ ِ ِ َُْ َ َ َ َّ
ٌعليم  هـذا مثـل ضـربه االله تعـالى لتـضعيف الثـواب لمـن أنفـق في سـبيله وابتغـاء مرضـاته، وأن الحـسنة تـضاعف :" قال ابن كثير). ٢٦١: البقرة(}َِ

بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف، وهذا المثل أبلغ في النفوس، مـن ذكـر عـدد الـسبعمائة، فـإن هـذا فيـه إشـارة إلى أن الأعمـال الـصالحة ينميهـا 
  ه.أ."ن بذره في الأرض الطيبةاالله عز وجل، لأصحا"ا، كما ينمي الزرع لم

ــأن نفقــتهم يخلفهــا علــيهم فقــال ُومــا أنـفقــتم مــن شــيء فـهــو يخلفــه { : ًوترغيبــا في الإنفــاق أخــبر االله ســبحانه المنفقــين ب ُ ْ َِ ُ ْ َْ ُ َ ٍ
ْ َ ْ َِ ْ ُ َ :  أي)"٣٩: ســبأ.(}َ

  )تفسير ابن كثير . " ( لآخرة بالجزاء والثوابمهما أنفقتم من شيء فيما أمركم به وأباحه لكم، فهو يخلفه عليكم في الدنيا بالبدل، وفي ا
ْيــا ابــن آدم أنفــق أنفـق عليــك: قـال االله تعــالى" : وعـن أبي هريــرة رضــي االله عنــه أن رسـول االله صــلى االله عليــه وســلم قــال ُْ فهــذا ). متفــق عليــه."(َ

  .وعد من االله بالإنفاق على من أنفق في سبيل االله، واالله تبارك وتعالى لا يخلف وعده
ُهريـــرة رضــي اللــه عنــهبُــو َ أالبخيــل والمتــصدق مــا رواهن أروع ضــرب الأمثلــة في إنفــاق مــو َُْ َّ َ ِ َ ََ َْ َعــن النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم قــال؛ ُ َ َ َّ َّ ََّ َ ِ ََْ ِّ َُ َ َِّ ِ مثــل البخيــل :"ْ ِ َ َْ ُ َ

ْوالمتصدِّق مثل رجلين عليهما جبتان من حديد قد اضـطرت  َّ َْ َ َْ َ ٍ ِ َ ْ ُ ُ َِ ِ َ َ ََّ َ َ ُ َِ ْ َ ِْ ُ ِ َ َأيـديـهما إلى تـراقيهمـاْ َِ ِ ََِ َ ِ ُ َ َ فكلمـا هـم المتـصدِّق بـصدقته اتـسعت عليـه حـتى تـعفـي ؛َْ َِّ َ َ َُ َّ َ ِ ََِِْ ْ َ َّ َ ََ ِ ُ ََُّ َْ َ َّ ُ
َُأثـــره َ وكلمــا هــم البخيــل بالــصدقة انـقبــضت كــل حلقــة إلى صــاحبتها وتـقلــصت عليــه وانــضمت يــدا؛ََ ََ َ َ َ َْ َ ْ ْ ََّ ْ َْ َ َِ ِ ِ ٍ ِ َِْ َ ََّ َ َ ََّ ََّ َ َ َِ ْ ُّ ُ َُ ِ ُ ْ َّ َ ِه إلى تـراقيــهَ ِ ََ َ ِ ِ فــسمع النــبي صــلى اللــه عليــه ؛ُ ََْ ُ َّ َّ َ َّ َِّ َ ِ َ َ

ُوسلم يـقول َُ َ َّ َ ُ فـيجتهد أن يـوسعها فلا تـتسع:َ ِ ََّ ََ ََ َ ِّ َُْ ََ ُ ِ َ  للبخيـل -صـلى االله عليـه وسـلم-وهذا مثل ضربه النبي : قال الخطابي "؛ ) " البخاري ومسلم (."ْ
هما لبس درع يستتر به مـن سـلاح عـدوه، فـصبها علـى رأسـه ليلبـسها، والـدرع أول مـايقع علـى والمتصدق، فشبههما برجلين أراد كل واحد من

ًالــرأس إلى الثــديين إلى أن يــدخل الإنــسان يديــه في كميهمــا فجعــل المنفــق كمــن لــبس درعــا ســابغة، فاسترســلت عليــه حــتى ســترت جميــع بدنــه، 
 اجتمعــت إلى عنقــه ، فلزقــت ترقوتــه، والمــراد أن الجــواد إذا هــم بالــصدقة وجعــل البخيــل كمثــل رجــل غلــت يــداه إلى عنقــه، فكلمــا أراد لبــسها

. انفــسح وانـــشرح لهــا صـــدره، وطابـــت نفــسه، وتوســـعت في الإنفـــاق، والبخيــل إذا حـــدثها "ـــا، شــحت "ـــا ، فـــضاق صــدره، وانقبـــضت يـــداه
  )قيمالبن لازاد المعاد ".(

ــتي:أيهــا المــسلمون ِعــن أبي هريـــرة قــال قــال رســول اللــه صــلى اللــه عليــه ف.  تخرجوGــا وينميهــا لكــم اعلمــوا أن ربكــم يتجــر لكــم في الــصدقة ال ِْ ََْ ُ َّ َّ ََّ َُ َ َُ َ َ َ ََ َ ُ َِ ْ
َوسلم َّ َ ُمن تصدق بعدل تمـرة مـن كـسب طيـب ولا يـصعد إلى اللـه إلا الطيـب:" َ ِّ َِّّ َّ َِّ ِِ َِ َ َ ُْ َ َ َْ َ ْ ْ ََ ٍْ ٍ ٍَ َ َ ِ ْ َِ َّ َُّ فـإن اللـه يـتـقبـلهـا بيمينـه ثم؛َ ِ ِ ِ َ َِ َ ُ ََّ َ َ َّ َّ ْ يـربيهـا لـصاحبه كمـا يــربي أحـدكم َِ ُ َُ َ ُ َُ ِّ َ ََ ِ ِِ َ َِ ِّ

ِفـلــوه حــتى تكــون مثــل الجبــل ََ َْ َ ْ َِ َ ُ َّ ُ َّ يريــد أن االله عــز وجــل ينمــي ؛ وقولــه صــلى االله عليــه وســلم فيربيهــا لــه كمــا يــربي أحــدكم فلــوه .")متفــق عليــه  (."ُُ
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ل مـن ذكـور الحمـر أو فـصيله وهـو ولـد الناقـة ؛ لأن هـذا ممـا جـرت عـادة الصدقة بتضعيف أجرها كما ينمي الإنسان الفلو وهو أنثـى ولـد الخيـ
  ) شرح الموطأ –المنتقى  ( ."الناس بتنميته بالتربية ورجاء زيادته

ُومــا تـقــدِّموا لأنـفــسك{: قــال تعــالى! ا وافيــة عنــد االله؛ ومــن أوفى بعهــده مــن االله ؟وGا تجــدوGــ إن الــصدقة الــتي تخرج:أحبتــي فــي االله ِ ُِ ََُْ ُ َ ٍْم مــن خــير َ َ ْ ِ ْ
ًتجدوه عند الله هو خيـرا وأعظم أجرا َ ًْ ْ ََ ََ ْ َ َ ُ ِ ِ َِّ َ ُْ ُ َعـن أبي مـسعود الأنـصاري رضـي االله عنـه قـالف؛ ) ٢٠: المزمـل(}َ َ ُ َْ ُ َ ِ َ ّْ ِ َ ُ ََْ ٍ َ َجـاء رجـل بناقـة مخطومـة، فـقـال: َِْ َ َ َ ٍَ ٍَ ُ َُ ْ َِ ٌ َ ِهـذه : َ َ

ُفي سبيل االله، فـقـال رسـول االله صـلى االله عليـه و َُ ََ َ َ ِ ِ ٌلـك "ـا يــوم القيامـة سـبـعمائة ناقـة، كلهـا مخطومـة«: سـلمِ َ َ َ َُ َْ ََ ُ َ َّ ُ ٍ ِ َِ َ ِ ْ َ ِ ْ ِ َ ِعـن عائـشة رضـي االله و). مـسلم(. »َ َ َ ِ َ َ
َعنـها أGم ذبحوا شـاة فـقـال النـبي صـلى االله عليـه وسـلم ِ ََْ ََِّ ََ َ َ َ َُ َ َ َمـا بقـي منـهـا:" ْ ْ ِ َِ َ قالـت؟َ َِّ مـا بقـي منـهـا إلا كتفهـا:َ َ ْ ِ َِ َقـال. َ أحمـد (." َ كلهـا غـير كتفهـاَِ بقـي:َ

َمـا عنـدكم يـنـفـد ومـا عنـد { : ومـا بقـي عنـدك فهـو غـير بـاق ، إشـارة إلى قولـه تعـالى. مـا تـصدقت بـه فهـو بـاق : أي". )والترمذي وصـححه  ُْ ْ ِْ َِ َ ََ َ ْ ُ َ
ٍالله باق  َ َوعـن عـدي بـن حـاتم رضـي االله عنـه قـال سمعـت ر. )تحفة الأحـوذي )." (٩٦: النحل(} َِّ َ ََِ َ َ ُ َ َِ ِ َُسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم يـقـولَ َ ِ ََْ َ مـا :"ُ

َمنكم من أحد إلا سيكلمه االله ليس بينه وبينه ترجمان ََ َ َْ َِّ ُ ْ َ فينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم؛ِ َِّ ََ َُ ْ ِْ َ فينظـر أشـأم منـه فـلا يـرى إلا مـا قـدم؛َ َِّ َ َ َُ ْ َ فينظـر بـين ؛ِْ ْ َ
َيديه فلا يرى إلا النار تلق ِْ َِّ َِّ ََ ْ َْ فاتـقوا النار ولو بشق تمرة ؛َاء وجههََ َ ََ َّ ُ َّ  وفيـه دليـل علـى ؛فيه الحث على الـصدقة :" قال ابن حجر . )متفق عليه ." ( َ

  )فتح الباري ." (  وفيه دليل على قرب النار من أهل الموقف؛قبول الصدقة ولو قلت ، وقد قيدت في الحديث بالكسب الطيب 
 أن الــصدقة تــنقص المــال؛ وهــذا نبــيكم صــلى االله عليــه وســلم لا يقــسم علــى شــئ فهــو صــادق مــصدق؛ ومــع  كثــير مــن النــاس يظــن:عبــاد االله

ُعن أبي كبشة الأنماري أنه سمع رسـول اللـه صـلى اللـه عليـه وسـلم يـقـولًذلك جاء عند هذا الحديث فأقسم تأكيدا ؛ ف َُ ََ َ َّ َّ َّ ََّ ُ ََ َِ ِ ََِْ ُ َُ ََ ََّ َّثـلاث أقـسم علـيهن: " ِّ ِ َْ ََ ُ ِ ُْ ٌ َ 
ثكم حـديثا فـاحفظوه ُوأحـدِّ ُ َ ْ َ ً ِ َ َْ ُ ُ َّفأمـا الــذي أقـسم علـيهن. َُ ِ ََْ ُ ِ ُْ َِ َّ َّ َفإنـه مــا نـقـص مـال عبـد مــن صـدقة ولا ظلـم عبـد مظلمــة صـبـر عليـهـا إلا زاده اللـه "ــا : َ َ َ َِ ُ َُّ َُّ َ َ ِ ِْ ْ َْ ُ ََ َ ََ ََ َ ْ َ ًَ َََ َِ ِ ٍْ ٌ ٍ َِ ََ ُ َ َّ

َعزا ولا فـتح عبد باب مسألة إلا فـ ََِّ ٍ ََِ ْ َ ََ ََ ٌ َْ َ َ b ٍتح اللـه عليـه بـاب فـقـر ْ َ َ َ ِ ََْ ُ َّ َ قـال النـووي رحمـه االله في شـرح ).  أحمـد والترمـذي وقـال حـديث حـسن صـحيح.(."َ
ّمعنـاه أنـه يبـارك فيـه ويـدفع عنـه المـضرات، فينجـبر : أحـدهما: ذكـروا فيـه وجهـين" : » مـا نقـصت صـدقة مـن مـال«: قوله صلى االله عليه وسلم

زيـادة ّلثـواب المرتـب عليـه جـبر لنقـصه، وأنـه وإن نقـصت صـورته، كـان في ا: ّ هـذا مـدرك بـالحس والعـادة، والثـانيّنقص الصورة بالبركة الخفية، و
  ".إلى أضعاف كثيرة

ًلذا حث النبي صلى االله عليه وسلم أمتـه رجـالا ونـساء علـى التـصدق  َعـن أبي هريــرة ، قـالف، حـال الـصحة والعافيـةً َ ََ َْ ُ َِ ْ ُجـاء رجـل إلى رسـو: َ َ ََ ِ ٌ ُ لِ االله ََ
َيــا رســول االله ، أي الــصدقة أعظــم أجــرا ؟ قــال : َصــلى االله عليــه وســلم ، فقــال  ََ ًَ ُْ َ َ ََ َّْ ِ َ ُّ ُ َ ُ أن تــصدق وأنــت صــحيح شــحيح ، تخــشى الفقــر ، وتأمــل ":َ َُْ َ ْ ََ ََ ْ ْْ َ َ ٌ ٌِ َِ َ ََ َ ََ َّ ْ

َالبـقاء ، ولا تمهل حتى إذا بـلغت الحلقوم ، قـلت  ْ ْ ُْ َ ُ َُ َ َ َِ َ َ ََّ ِ َّ ْ ََ َ َ َ َلفلا: ْ ٍن كذا ، ولفلان كذا ، وقد كان لفلانُِ ٍ ٍَ َ ْ َُ ُِ َ َ ََ َ ََ   )متفق عليه  ( ".َِ
  كل ما استطعت وقدم للموازين* * * يا جامع المال يرجو أن يدوم له 

  وفاته ثلث مالي للمساكين* * * ولا تكن كالذي قد قال إذ حضرت 
ــبر والخــ:أيهــا المــسلمون جنيهــا ( يرات؛ ولا يــستحقر أحــدكم مــا ينفقــه حــتى لــو كــان درهمــا  ســارعوا إلى فعــل الخــيرات والــصدقات في شــهر ال

َعـن أبي هريــرة رضـي االله عنـه أيـضا قـالفرب درهم سبق مائة ألف درهـم؛ ف) واحدا  َ ْ َْ ُ َ ِ َ َ َ ُ َ قـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم:َ َِ ََْ ُ َ َسـبق درهـم مائـة :" َ َ ْ ِ
َألف درهم ْ َ فـقـال رجـل.ِ َ ُ وكيـف ذاك يـا رسـول االله:َ َ َ َ َ؟ قـالََ َِّرجـل لـه مـال كثـير أخـذ مـن عرضـه مائـة ألـف درهـم تـصدق "ـا؛ ورجـل لـيس لـه إلا : َ ُ َُ َ ََ ْ َ َ َ ْ ِ َ َ َ

ِِدرهمان فأخذ أحدهما فتصدق به َ ََ ََ ِ َ ْ  فإذا أخرج رجـل مـن مالـه مائـة ألـف وتـصدق ":قال اليافعي "  ؛ )النسائي وابن حبان والحاكم وصححه." (ِ
.  درهمـين لا يملـك غيرهمـا طيبـة "ـا نفـسه صـار صـاحب الـدرهم الواحـد أفـضل مـن صـاحب مائـة ألـف درهـم "ا وأخرج آخـر درهمـا واحـدا مـن

 ؛ }ويـؤثرون علـى أنفـسهم ولـو كـان "ـم خـصاصة{ : فيه دليل على أن الصدقة من القليل أنفع وأفـضل منهـا مـن الكثـير : وقال في المطامح 
  )فيض القدير للمناوي. ("لأعمالوالدرجات تتباين بحسب تباين المقاصد والأحوال وا

  صور مشرقة من تصدق وإنفاق السلف الصالح رضي االله عنهم: العنصر الثاني
  . َّ إننا حينما نقرأ سيرة سلفنا الصالح رضي االله عنهم؛ نجدهم أGم كانوا سباقين إلى الخير والصدقة والإنفاق في سبيل االله:عباد االله
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ووافــق ذلــك : سبق؛ عنــدما طلــب رســول االله صــلى االله عليــه وســلم مــن صــحابته أن يتــصدقوا ، يقــول عمــرأبــو بكــر رضــي االله عنــه لــه الــفهــذا 
مثلـه ، : مـا أبقيـت لأهلـك ؟ قلـت : اليـوم أسـبق أبـا بكـر ، فجئتـه بنـصف مـالي ، فقـال رسـول االله صـلى االله عليـه وسـلم: عندي مالا فقلت 

أبقيـت لهـم االله ورسـوله ، عندئـذ قـال : يا أبا بكر ما أبقيت لأهلـك ؟ فقـال : ليه وسلم وأتى أبو بكر بكل ما عنده ، فقال النبي صلى االله ع
؛ بل إن الصحابة كانوا يرون أن ليس لهم حق في أموالهم؛ وليس مـوقفهم في غـزوة بـدر ببعيـد )رواه الترمذي" (لا أسبقه إلى شيء أبدا : عمر 

  !!ا أخذت منا كان أحب إلينا مما تركتخذ من أموالنا ما شئت وأعطنا ما شئت؛ وم: حيث قالوا
ًمـن ذا الـذي يـقـرض اللـه قـرضـا حـسنا فـيـضاعفه لـه أضـعافا كثـيرة {:وهذا أبو الدحداح الأنصاري، لما نـزل قـول االله تعـالى ََ ِ ًِ َ ََ ْ َ ُ ُ ََ َ َ ًُ َ ُ ْ ًََ ْ َّ ُ ِ ْ ِ َّ  ؛] ٢٤٥: البقـرة [}َ

َّوإن االله ليريد منا القر: - صلى االله عليه وسلم -قال للرسول  أرني يـدك يـا رسـول : نعم يا أبا الدحـداح، قـال: ض؟ قال عليه الصلاة والسلامّ
 ٦٠٠أي بــستاني، وكــان فيــه (إني قــد أقرضــت ربي عــز وجــل حــائطي :  يــده، فقــال أبــو الدحــداح- صــلى االله عليــه وســلم -االله، فناولــه النــبي 

أخرجي من البـستان فقـد أقرضـته ربي : يعني: أخرجي من الحائط:  قاللبيك،: يا أم الدحداح، قالت: وأم الدحداح فيه وعيالها، فناداها) نخلة
تريــد بفعلهــا هــذا . أن امرأتــه لمــا سمعتــه يناديهــا عمــدت إلى صــبياGا تخــرج التمــر مــن أفــواههم، وتــنفض مــا في أكمــامهم: وفي روايــة .عــز وجــل

: أي(قٍ رداح ذكـم مـن عـ: "- صـلى االله عليـه وسـلم -النـبي لـذلك كانـت النتيجـة لهـذه المـسارعة أن قـال . ًالأجر كاملا غير منقـوص مـن االله
  ].أحمد والطبراني" [في الجنة لأبي الدحداح) مثمر وممتلئ

َّلـن تـنـالوا الـبر {: يقـول االله تبـارك وتعـالى في كتابـه: ، فقـال يـا رسـول االله- صـلى االله عليـه وسـلم -أبو طلحـة الأنـصاري؛ جـاء إلى النـبي هذا و ِْ ُ َََ ْ
ُْحتى تـن َّ َفقوا مما تحبونَ ُّ ُِ َِّ ُ َّ وإن أحـب أمـوالي إلي؛]٩٢: آل عمـران[}ِ ُ بـيـرحـاء، وكانـت حديقـة يـدخلها النـبي ّ ، ويـستظل - صـلى االله عليـه وسـلم -َْ

ّ، أرجــو برهــا وذخرهــا عنــد االله، فــضعها يــا رســول االله - صــلى االله عليــه وســلم -"ــا، ويــشرب مــن مائهــا، فهــي إلى االله عــز وجــل، وإلى رســوله 
بـخ يــا أبـا طلحــة، ذاك مـال رابـح، ذاك مــا رابـح، قبلنــاه منـك، ورددنــاه عليـك، فاجعلــه في : - صــلى االله عليـه وســلم -ث أراك االله، فقـال حيـ

  ].البخاري ومسلم[."الأقربين، فتصدق به أبو طلحة على ذوي رحمه
االله عليـه وسـلم بـألف دينـار في كمـه فنثرهـا في حجـر جـاء إلى النـبي صـلى وهذا عثمان رضي االله عنه له الفـضل في تجهيـز جـيش العـسرة؛ فقـد 

 )رواه أحمد(. مرتين " ما ضر عثمان ما عمل بعد اليوم : " يقلبها ويقول فجعل النبي صلى االله عليه وسلم 
ّ أنــه أخـذ أربعمائــة دينـار فجعلهـا في صــرة، فقـال للغــلام- رضــي االله عنـه-ّعـن عمـر بــن الخطـابو ّن الجـراح ثم تلــه اذهـب "ــا إلى أبي عبيـدة بــ: ّ ّ ّ
: اجعـل هـذه في بعـض حاجتـك، فقـال :يقـول لـك أمـير المـؤمنين: ّساعة في البيت حتى تنظر ما يصنع، فذهب "ا الغلام إليـه، فقـال» ّتلبث«

ّتعـالي يـا جاريـة اذهـبي "ـذه الـسبعة إلى فـلان، و"ـذه الخمـسة إلى فـلان، حـتى أنفـدها، فرجـع الغـلا: ّوصله االله ورحمه، ثم قـال م وأخـبره، فوجـده ّ
ّاذهـب "ـذا إلى معـاذ بـن جبـل ثم تلـه في البيـت حـتى تنظـر مـا يـصنع، فـذهب "ـا إليـه، فقـال: ّقد أعد مثلهـا إلى معـاذ بـن جبـل، فقـال ّ يقـول : ّ

 بيـت فـلان اذهـبي إلى بيـت فـلان بكـذا واذهـبي إلى: تعـالي يـا جاريـة. رحمه االله ووصله: اجعل هذا في بعض حاجتك، فقال: لك أمير المؤمنين
. ّنحـن واالله مـساكين فأعطنـا ولم يبـق في الخرقـة إلا دينـاران، فنحـا "مـا إليهـا ورجـع الغـلام إلى عمـر فـأخبره: ّفاطلعت امرأة معاذ، فقالـت. بكذا

  .»  ابن المبارك في الزهد وأبو نعيم في الحلية والطبراني في الكبير»   « ّإGم إخوة بعضهم من بعض: ّوسر بذلك، وقال
ًوى عــن حيـــوة بــن شــريح التجيــبي، الفقيــه، المحــدث، الزاهــد، وهــو مــن رواة الحــديث الثقــات، كــان يأخــذ عطــاءه في الــسنة ســتين دينــارا، فــلا رو َ ْ َ

ًيفارق ذلك المكان الذي أخذ فيه العطاء حـتى يتـصدق "ـا جميعـا، فكـان إذا جـاء إلى منزلـه وجـد الـستين دينـارا، تحـت فراشـة، فبلـغ ذلـك ابـن  ً
أنــا تــصدقت بكــل : فــذهب إلى حيــوة وقــال! ًصدق لعطائــه جميعــا أراد أن يفعــل مثــل حيــوة، وجــاء إلى تحــت فراشــه فلــم يجــد شــيئا فتــعــم لــه،

أنت كنت تريـد أن تجـرب، وتختـبر ربـك، : يعنى. ًأنا أعطيت ربي يقينا، وأنت أعطيته تجربة: ًعطائي، ولم أجد تحت فراشي شيئا، فقال له حيوة
  )سير أعلام النبلاء(. ّ، وأما أنا فأتصدق وأنا راسخ اليقين بما عند االله عز وجل من الجزاء والعوضفتصدقت، لتنظر النتيجة
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اشـتهيت : ثم قـال لامرأتـه. ضرب الربيع بن خثيم الفالج فطـال وجعـه فاشـتهى لحـم دجـاج، فكـف نفـسه أربعـين يومـا: وعن سعيد الحارثي قال
قـد ؟ سـبحان االله وأي شـيء هـذا حـتى تكـف نفـسك عنـه: ن تكف فأبت فقالت له امرأتـهلحم دجاج منذ أربعين يوما فكففت نفسي رجاء أ

فأرســلت امرأتــه إلى الــسوق فاشــترت لــه دجاجــة بــدرهم ودانقــين فــذبحتها وشــو{ا واختبــزت لــه خبــزا لــه أصــباغ، ثم جــاءت بــالخوان . أحلــه لــك
خـذي : وا علـي بـارك االله فـيكم، فكـف عـن الأكـل وقـال لامرأتـهتـصدق: حتى وضعته بين يديه، فلما ذهب ليأكل قام سائل على الباب فقال

. فأنــا أصــنع مــا هــو خــير لــه وأحــب إليــه مــن هــذا: افعلــي مــا آمــرك، قالــت: فقــال. ســبحان االله: هــذا فلفيــه وادفعيــه إلى الــسائل، فقالــت امرأتــه
فجـاءت بـثمن الدجاجـة والخبـز والأصـباغ : قـال. قـد أحـسنت ائتيـني بثمنـه: قـال. نعطيه ثمن هـذا وتأكـل أنـت شـهوتك: قالت؟ وما هو: قال

: قـــال. وكـــان يكـــاد لا يـــشتهي علـــيهم شـــيئا: قـــال. اصـــنعوا لي خبيـــصا: قـــال الربيـــع لأهلـــه.ضـــعيه علـــى هـــذا وادفعيـــه جميعـــا إلى الـــسائل: فقـــال
لكـن االله : فقـال الربيـع .كـلمـا يـدري هـذا مـا يأ: فقـال أهلـه: فجعل يأكل ولعابه يسيل قـال: فأرسل إلى جار له مصاب، قال: قال. فصنعوه

  )صفة الصفوة(. عز وجل يدري
  !!وهناك أمثلة كثيرة في إنفاق السلف الصالح لا يتسع المقام لذكرها؛ وما ذكر على سبيل المثال لا الحصر 

  فوائد الصدقة وثمراتها في الدنيا والآخرة: العنصر الثالث
  : للصدقة فوائد وثمرات كثيرة منها:أحبتي في االله

إن صــدقة الــسر تطفــىء غــضب الــرب تبــارك : "  كمــا في قولــه صــلى االله عليــه وســلم:أن الــصدقة تطفــىء غــضب االله ســبحانه وتعــالى: ًأولا
  ].الطبراني بإسناد حسن" [وتعالى 
كـل :" ولسمعت رسول االله صلى االله عليـه وسـلم يقـ:  كما في حديث عقبة بن عامر  قال :أن المتصدق في ظل صدقته يوم القيامة: اًثاني
ــين النــاس ؛ قــال يزيــدامــرئ فكــان أبــو الخــير مرثــد لا يخطئــه يــوم إلا تــصدق فيــه بــشيء ولــو بكعكــة أو بــصلة :  في ظــل صــدقته حــتى يقــضى ب
؛ وقد ذكـر النـبي صـلى االله عليـه وسـلم أن مـن الـسبعة الـذين يظلهـم االله في )أحمد وابن خزيمة وابن حبان في صحيحيهما والحاكم وصححه"( 

  )متفق عليه". (ورجل تصدق بصدقة فأخفاها، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه : " لا ظل إلا ظلهظله يوم 
وآمركم بالصدقة، فإن مثل ذلـك رجـل أسـره : "  كما في وصية يحيى عليه السلام لبني إسرائيل :ًأن االله يدفع بالصدقة أنواعا من البلاء: اًثالث

الترمـذي وابـن خزيمـة وابـن ) [أنـا أفتـدي مـنكم بالقليـل والكثـير، ففـدى نفـسه مـنهم : يـضربوا عنقـه فقـالالعدو فأوثقوا يده إلى عنقـه، وقـدموه ل
ّإن الصدقة لتدفع سبعين بابا من السوء«: وقال ابن أبي الجعد]. حبان والحاكم وصححه ّ   )إحياء علوم الدين (»ّ

ًو ظالم بل مـن كـافر فـإن االله تعـالى يـدفع "ـا أنواعـا مـن الـبلاء، وهـذا أمـر ٍ فالصدقة لها تأثير عجيب في دفع أنواع البلاء ولو كانت من فاجر أ ٍ
  .معلوم عند الناس خاصتهم وعامتهم وأهل الأرض مقرون به لأGم قد جربوه

مــا مــن يــوم يــصبح العبــاد فيــه إلا : "  وفي ذلــك يقــول صـلى االله عليــه وســلم:أن المنفــق يــدعو لــه الملــك كــل يــوم بخــلاف الممــسك: ًعــاراب
ًاللهم أعط منفقا خلفا، ويقول الآخر: ملكان ينزلان فيقول أحدهما ًاللهم أعط ممسكا تلفا : ً   ].متفق عليه." [ً

َّ تخلـصه مـن الـدخن الـذي يـصيبه مـن جـراء اللغـو، والحلـف، والكـذب، والغفلـة فقـد كـان النـبي صـلى االله :َّأن الـصدقة مطهـرة للمـال: ًخامسا َّ
  ].أحمد والنسائي وابن ماجة". [ َّيا معشر التجار، إن هذا البيع يحضره اللغو والحلف فشوبوه بالصدقة : " هَّعليه وسلم يوصي التجار بقول

أن رســول االله  كمــا في حــديث أبي هريــرة :لــصدقة يــدعى مــن بــاب خــاص مــن أبــواب الجنــة يقــال لــه بــاب ا الــصدقة أن صــاحبً:سادســا
ُفمـن كـان مـن أهـل الـصلاة دعـي مـن بـاب : ل االله، نودي في الجنة يا عبد االله، هـذا خـيرمن أنفق زوجين في سبي: " صلى االله عليه وسلم قال

ُالــصلاة، ومــن كــان مــن أهــل الجهــاد دعــي مــن بــاب الجهــاد، ومــن كــان مــن أهــل الــصدقة دعــي مــن بــاب الــصدقة، ومــن كــان مــن أهــل الــصيام  ُ
ُمــن تلــك الأبــواب مــن ضــرورة فهــل يــدعى أحــد مــن تلــك الأبــواب ُيــا رســول االله، مــا علــى مــن دعــي : قــال أبــو بكــر". دُعــي مــن بــاب الريــان 

  .)متفق عليه ( ." نعم وأرجو أن تكون منهم : " قال: كلها
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 كمـا في حـديث أنها متى ما اجتمعت مع الصيام واتباع الجنازة وعيادة المـريض فـي يـوم واحـد إلا أوجـب ذلـك لـصاحبه الجنـة: ًسابعا
. أنـا: فمـن تبـع مـنكم اليـوم جنـازة؟  قـال أبـو بكـر:  قـال. أنـا: ً أصـبح مـنكم اليـوم صـائما؟  قـال أبـو بكـرمن: " أبي هريرة أن رسول االله  قال

  ].مسلم." [ما اجتمعت في امرىء إلا دخل الجنة: أنا، فقال رسول االله : ًفمن عاد منكم اليوم مريضا؟  قال أبو بكر:  قال
َفعــن كعـب بـن عجـرة، قـال :أن الـصدقة تطفـئ الخطايــا والـذنوب والمعاصـي: ًثامنـا َ َ ََ ْ ُ ِ ْ ْ َقــال رسـول اللـه صـلى اللــه عليـه وسـلم: َ َّ َّ َّ ََّ َُ َِ ََِْ ُ َ ُ َ ٌالـصوم جنــة، :"َ َُّ ُ ْ َّ

َوالصدقة تطفيء الخطيئة كما يطفئ الماء النار َ ُ َ ََّ ُ ُْ ِ ِْ ْ ُْ َ َ ُ َُ َِ َ َ ء أي والـصدقة تطفـىء الخطيئـة ؛ مـن الإطفـا:" وقولـه). أحمد والطبراني والترمذي وصححه ".( َّ
وإذا كانـــت مــــن حقـــوق العبــــاد فتــــدفع تلـــك الحــــسنة إلى خـــصمه عوضــــا عــــن . إذا كانــــت متعلقـــة بحــــق االله تعــــالى: تـــذهبها وتمحــــو أثرهـــا؛ أي

  )تحفة الأحوذي."( مظلمته
: عنـه قـال فمـن تـصدق بنيـة الـشفاء شـفاه االله مـن مرضـه بـإذن االله؛ فعـن الحـسن رضـي االله :أن الصدقة شفاء من الأمراض العـضوية: ًتاسعا

سمعـت ابـن : يقـول ابـن شـقيق). أبـو داود في المراسـيل والطـبراني والبيهقـي." ( داووا مرضاكم بالصدقة : "قال رسول االله صلى االله عليه وسلم 
 اذهــب: ٍعــن قرحــة خرجــت في ركبتــه منــذ ســبع ســنين، وقــد عالجهــا بــأنواع العــلاج، وســأل الأطبــاء فلــم ينتفــع بــه، فقــال: المبــارك وســأله رجــل

  . ًفأحفر بئرا في مكان حاجة إلى الماء، فإني أرجو أن ينبع هناك عين ويمسك عنك الدم، ففعل الرجل فبرأ
ــين قلبــك «: كمــا في قولــه صــلى االله عليــه وســلم لمــن شــكى إليــه قــسوة قلبــه:  أن فــي الــصدقة دواء للأمــراض القلبيــة: ًعاشــرا إذا أردت تلي

  ].رواه أحمد[» فأطعم المسكين، وامسح على رأس اليتيم
ّالــصلاة تبلغــك نــصف الطريــق، والــصوم «: قــال عبــد العزيــز بــن عمــير :طريــق الوصــول إلــى بــاب عــلام الغيــوبأن الــصدقة : حــادي عــشر ّّ ّ

ّيبلغك باب الملك، والصدقة تدخلك عليه   )المستطرف للإبشيهي(» ّ
اعيــة ودينيــة وأخلاقيــة لا يتــسع المقــام لــذكرها؛ ويكفــى هــذه بعــض فوائــد وثمــرات الإنفــاق والــصدقات ؛ وهنــاك فوائــد أخــرى اقتــصادية واجتم

 !!القلادة ما أحاط بالعنق 
 رمضان شهر الكرم والجود : رابعالعنصر ال
ّيمتـاز شـهر رمـضان، أنـه شـهر المواسـاة والـتراحم والجـود والكـرم والتكافـل بـين المـسلمين، حيـث حـث الإسـلام علـى الـصدقة في هـذا  :عباد االله

قـال رسـول االله صــلى االله : فعـن زيـد بـن خالــد الجهـني قـال. بطـة المـسلمين بعــضهم مـع بعـض، وسـدا لحاجـة الفقــراء والمـساكينالـشهر توثيقـا لرا
هــذا حــديث حـــسن : أخرجـــه الترمــذي وقــال" (مــن فطــر صــائما كـــان لــه مثــل أجــره غــير أنـــه لا يــنقص مــن أجــر الــصائم شــيئا: "عليــه وســلم

  .أي أطعمه وسقاه عند إفطاره، وهذا فيه دعوة إلى الجود والكرم والمواساة" ر صائماّمن فط"فقوله صلى االله عليه وسلم ) صحيح
ُكان رسول الله صـلى االله عليـه وسـلم أجـود النـاس ، وكـان أجـود مـا يكـون في رمـضان حـين يـلقـاه جبريـل ، وكـان يـلقـاه " ولهذا السبب نفسه  َُ َْ َْ َ َ َ ََ َ ُ َ ََ َ ََ َُ ِْ ِ َ ِ َِ َ َِ ُ ُ ََ َْ َْ َّ َِ َّ ُ ُ

ِّفي كل ُ ِ ليـلة من رمضان فـيدارسه القرآن ، فـلرسول الله صلى االله عليه وسلم أجود بالخير من الريح المرسلة ِ ِ ِ ِ ٍَ َ ََ ُ ُْ ُْ َْ ِْ ِّ َ َِْْ ِ ُ َ ْ َْ َّ ُ َ َ ََ َُ ُ ِ َ ُ َ َْ   )رواه البخاري " (َ
 مرضـاته؛ فإنـه كـان يبـذل المـال  وفي ابتغـاء- عـز وجـل - كلـه الله - صلى االله عليه وسلم -وكان جوده : "- رحمه االله تعالى -قال ابن رجب 

َإما لفقير أو محتـاج، أو ينفقـه في سـبيل االله، أو يتـألف بـه علـى الإسـلام مـن يقـوى الإسـلام بإسـلامه ُ وكـان يـؤثر علـى نفـسه وأهلـه وأولاده، ... َّ
ُفيعطـي عطــاء يعجــز عنــه الملــوك مثــل كــسرى وقيــصر، ويعــيش في نفــسه عـيش الفقــراء، فيــأتي عليــه الــشهر والــشه ُ ُران لا يوقــد في بيتــه نــار، وربمــا ً َ ُ

ُ سـبي مـرة فـشكت إليـه فاطمـة مـا تلقـى مـن خدمـة البيـت، وطلبـت - صلى االله عليـه وسـلم -وكان قد أتاه . ربط على بطنه الحجر من الجوع ٌ
أدع أهـل الـصفة تطـوى بطـوGم لا أعطيك و: " ًمنه خادما يكفيها مؤنة بيتها، فأمرها أن تستعين بالتسبيح والتكبير والتحميد عند نومها وقال

  ]. جزء من حديث أخرجه أحمد والبخاري"[ من الجوع
! ومن فرط جوده وكرمه صلى االله عليه وسلم أنه كان لا يرد سائلا ؛ مع شدة حاجته صلى االله عليه وسـلم؛ ومـع ذلـك يـؤثر غـيره علـى نفـسه

ُ؛ فـعــن ســهل رضــي اللــه عنــه ،  َُْ َّ َ ِ َ ٍ ْ َ ْ َ َأن امــرأة جــاء" َ َ ًَ ََ ْ ُت النــبي صــلى اللــه عليــه وســلم ببـــردة منــسوجة فيهــا حاشــيتـها ، أتــدرون مــا البـــردة ؟ َّ َ َْ ُْ َ َ َ َ َ ُْ َ ُْ َََ ََّ َ َُ ِ ٍ ِِ ُ ْ ٍ ِ َ َّ َّ ََّ ََْ ُ َّ ِ ُقــالوا ، ِ َ :
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َالــشملة ، قــال  َ ُ َ ْ ْنـعــم ، قالــت : َّ َ َ ْ َ َّنــسجتـها بيــدي فجئــت لأكــسوكها ، فأخــذها النــبي صــلى ال: َ َ َ َُّ َِّ ََ َ َ َْ َََ ُ َْ َ ِ ُ ْ ِ ِ َِ ُ َلــه عليــه وســلم محتاجــا إليـهــا ، فخــرج إليـنــا وإنـهــا َ ََِّ ِ َِ َ ََ ْْ ْ َْ ََ ََ َ ً َ ُ َّ ََّ ِ ََ ُ
ٌإزاره فحسنـها فـلان  َ ُ ََ ََّ َ ُُ َفـقـال ، َِ َ َاكـسنيها مـا أحـسنـها ؟ : َ َََ ُْ َ َ ِ َقـال ، ْ َالقـوم مـا أحـسنت لبـسها النـبي صـلى اللـه عليـه وسـلم محتاجـا إل: َ َِ ً ََُْ َ َّ َّ ََّ َ ِ ْ ََْ ُ َ َ ُُّ َِّ ََ َِ َ ْ ْ ُيـهـا ، ثم سـألته َْ ََْ َ َُّ َ ْ

َوعلمت أنه لا يـرد ، قال  َ َُُّ َ ََُّ َ ْ َِ ِإني والله ما سألته لألبسه إنما سألته لتكون كفني ؟ : َ َ َ َ ُ َِّ ُ ُِ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ َََِّ َِ َ ََ ِ َِّ ٌقال سهل ، " َ ْ َ َ ُفكانت كفنه : َ ََ ََ ْ َ   )البخاري ." ( َ
ِإن مـــن معـــاني الـــصيام العظيمـــة :أحبتـــي فـــي االله الأغنيـــاء بحاجـــة إخـــواGم الفقـــراء فيـــسدوا حـــاجتهم، ويجـــودوا علـــيهم، ســـئل أحـــد َإحـــساس : ِ

لذا كان كثير من الـسلف يواسـون مـن إفطـارهم، أو يـؤثرون بـه ". ليذوق الغني طعم الجوع؛ فلا ينسى الجائع:"؟ قال"لمَ شرع الصيام: "السلف
َالمـساكين فـإذا مـنعهم أهلـه عنـه لم يـتعش تلـك الليلـة؛ وكـان إذا جـاءه  يصوم ولا يفطـر إلا مـع - رضي االله عنهما -وكان ابن عمر . ويجوعون َّ ُ

ًســائل وهــو علــى طعامــه أخــذ نــصيبه مــن الطعــام، وقــام فأعطــاه الــسائل، فيرجــع وقــد أكــل أهلــه مــا بقــي في الجفنــة؛ فيــصبح صــائما ولم يأكــل  َ ُ َ ٌ
  .ًشيئا

ِواشـتهى أحـد الـصالحين مـن الـسلف طعامـا، وكــان صـائما، فوضـع بـين ً ّمـن يقـرض الملـي الـوفي الغــني: "ً يديـه عنـد فطـوره فــسمع سـائلا يقـولً ؟ "ّ
ُعبده المعدم من الحسنات: "فقال   !  ًفقام فأخذ الصحفة فخرج "ا إليه وبات طاويا". ُ

ًوجاء سائل إلى الإمام أحمد فدفع إليه رغيفين، كان يعدهما لفطره، ثم طوى وأصبح صائما ُ ٌ.  
 رحمـه االله -قـال الـشافعي ! ومـا أعظـم رغبتهـا فيمـا عنـد مولاهـا! ومـا أشـد إيثارهـا! ودهـا ومـا أكرمهـا ومـا أسـخاهاُّفلله در تلك النفوس مـا أج

ًأحـــب للرجـــل الزيـــادة بـــالجود في شـــهر رمـــضان اقتـــداء برســـول االله  : "-تعـــالى  َ ِ ُّ ِ  ولحاجـــة النـــاس فيـــه إلى مـــصالحهم، - صـــلى االله عليـــه وســـلم -ُ
  ].لطائف المعارف"[.الصلاة عن مكاسبهمٍولتشاغل كثير منهم بالصوم و

   !!شهر الجود دونكم فجودوا جاد االله عليكم! فأين الأغنياء والموسرون؟
 يــا مـن تمنعــون حقــوق الفقــراء والمــساكين؛ علــيكم بالزكــاة والـصدقات قبــل أن يــأتيكم الأجــل وأنــتم لا تــشعرون؛ وقتهــا يتمــني :أيهــا المــسلمون

ِّوأنفقـوا مـن مـا رزقـنـاكم مـن قـبـل أن يـأتي أحـدكم المـوت فـيـقـول رب {!! ويتـصدق؛ ولكـن هيهـات هيهـاتأحـدكم الرجـوع ليخـرج زكـاة مالـه  َ َ َ ََ َُ َُ َ َ ْ َ َْ َُ ْ ْ ُ ُ َُ َ ََ ِْ ْ ِ ْ ِ ِْ ََْ ِْ
َلــولا أخــرتني إلى أجــل قريــب فأصــدق وأكــن مــن الــصالحين ِ ِِ َّ َّ َ ََ ْ َُ َ َ َ ََ َ َّ َ ٍَ ِ ٍ ِ َِْ َّ ْ رآني لمــانع الزكــاة والــصدقات؛ ؛ وهنــا وقفــة مــع هــذا التــصوير القــ)١٠: المنــافقون(} َ

 من رأى ما لعظيم إلا الصدقة الميــت ذكر ما: قـال أهـل العلـم!! فأصــدق؛ ولم يقـل لأصـلي أو لأصـوم أو غـير ذلــك: ًالميـت تمـنى الرجـوع قـائلا
ّإن الأعمال تباهت، فقالت الصدقة أنا أفضلكن«:ّ؛ ولذلك قال عمر بن الخطاب”فضل ثوا"ا وأثرها بعد موته ّ   )اء علوم الدينإحي(»ّ

مــن كــان لــه مــال يبلغــه حــج بيــت االله تعــالى ولم يحــج؛ أو تجــب فيــه الزكــاة ولم يــزك ؛ ســأل الرجعــة عنــد : وعــن ابــن عبــاس رضــي االله عنهمــا قــال
وأنفقـوا ” : سـأتلو عليـك بـذلك قرآنـا قـال االله تعـالى: فقال ابن عبـاس. اتق االله يا ابن عباس فإنما يسأل الرجعة الكفار: فقال له رجل. الموت

” وأكــن مــن الــصالحين ” أي أؤدي الزكــاة . ” ممــا رزقنــاكم مــن قبــل أن يــأتي أحــدكم المــوت فيقــول رب لــولا أخــرتني إلى أجــل قريــب فأصــدق 
ُ؛ فالمؤمن الكيس الفطن هو الذي يدخر صدقته لتنفعـه في أخـراه ؛ فعـن أبي هريــرة؛ أن رسـو) تفسير الدر المنثور. ( أي أحج َ َّ َ َ ََُ َْ ُ ِ ْ ُل اللـه صـلى اللـه َ َّ َّ ََّ ِ َ

َعليـه وســلم قـال َ َ َّ َ َ ِ ِيـقــول العبــد مـالي مــالي:"ََْ َِ َ َُ َْ ْ ُ ٌوإنمـا لــه مــن مالـه ثــلاث!! ُ َ َ َِ ِِ َ ْ ُ َمـا أكــل فــأفـنى؛ أو لـبس فــأبـلى؛ أو أعطـى فــاقـتـنى؛ ومــا سـوى ذلــك فـهــو : ََِّ َُ َ َ َ ََ َ َِْ ِ َ ََ َ ْ ْ َْ َْ ََ َ َ َ َ َْ َ َِ َ َ
ِذاهب وتاركه للناس َّ ِ ُِ ُِ َ َ ٌ   :قال أحدهم .  )مسلم" ( َ

  ولاقيت بعد الموت من قد تزودا.............إذا أنت لم ترحل بزاد من التقى
  وأنك لم ترصد كما كان أرصدا............ندمت على أن لا تكون كمثله 

ات؛ تنــل البركــات؛ وتــستجاب منــك الــدعوات ؛وتفــرج لــك الكربــ، الخــيرات؛ وســارع إلى الــصالحات الــصدقات و إلى - أيهــا الحبيــب –فبــادر 
 !!!وتنل المرضات من رب البريات؛ وتزود بالطاعة لتفرح بلقاء رب الأرض والسماوات 
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